
 

 
 
 

 المَلَكة اللسانية عند ابن خلدون فيما دعي بالمقدمة
 

 )∗(عبد البديع النيرباني .د

 
غنية الجوانب غنى الحياة الاجتماعية، على  )١()ه٨٠٨ت(مقدمة ابن خلْدون 

الجوانب اللغوية، فقد تحدث عن اللسان وعلومه في : أن ما يعنينا منها في هذا المقام
لاغة وأدب وخطّ، وكان أكثر هذا الحديث طرافة حديثه العربية من نحو ولغة وب

 .عن اكتساب اللغة، مما دعاه بالملكة اللسانية، وهو ما سنفرده بالبحث هنا
                                                           

 .ة البعث بحمصعضو الهيئة التدريسية في جامع )∗(
خلدون أحد أجداده، واسمه خالد ( :أبو زيد، وليّ الدينبن خلدون عبد الرحمن بن محمد،  )١(

كان من  »فعلون«وعدل الأعلام إلى صيغة . اتحينالأندلس مع الف بن عثمان، دخل
، ...)حمدون وزيدون وفركون: عادة أهل الأندلس والمغرب في تعظيمهم أصحاا، نحو

رخ، أصله من إشبيلية، ومولده ومنشؤه بتونس، رحل إلى فاس وغرناطة فيلسوف مؤ
، واعترضته دسائس ووشايات، وعاد إلى تونس، ثم لاًوتلمسان والأندلس، وتولّى أعما

لمالكية، وتوفي فجأة توجه إلى مصر، فأكرمه سلطاا الظاهر برقوق، وولي فيها قضاء ا
عن الضيم،  ا، صادق اللهجة، عزوفًلاًق، جميل الصورة، عااكان فصيح. في القاهرة

خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، : انظر الأعلام .للمراتب العالية اطامح
علي عبد الواحد وافي لتحقيقه مقدمة ابن .؛ وتمهيد د٣/٣٣٠م،ص١٩٨٩، ٨ط 

 .١٠٩ -٢٧م، ص٢٠٠٦خلدون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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استخلاص المسائل، : وسيكون من خطّتي في اجتلاء آراء ابن خلدون -
بينها وبين ما جاء  -كلّما أمكنت  -وإعادة بنائها، والتعقيب عليها مع الموازنة 

 .)٢(شومسكيتلدى بعض اللسانيين ولا سيما 
 :وكنت وقفت في الملكة اللسانية عند ابن خلدون على دراستين -

 .للدكتور محمد عيد) الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون: (الأولى
 .للدكتور ميشال زكريا) الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون: (والأخرى

 ن فيما دعي بالمقدمةالمَلَكة اللسانية عند ابن خلدو
اعلم أن اللغة «: ، يقولنص ابن خلدون على أن اللغة ملكة في اللسان -١

في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لسانيّ، ناشئة عن 
القصد لإفادة الكلام، فلا بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها، وهو 

                                                           
 .م١٩٢٨دي، ولد في فلادلفيا من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، عام يهو )٢(

التحق بجامعة بنسلفانيا حيث درس اللسانيات والرياضيات والفلسفة، وحصل منها 
 .م١٩٥٥م، وعلى الدكتوراه بالفلسفة عام ١٩٥١على الماجستير بالآداب عام 
 الوالده الذي كان عالمً ذَملْتإذ  مبادئ اللسانيات التاريخية، بدأ مسيرته العلمية بدراسة

 .بالعبرية، وكان لهذه اللغة نصيب من رسالته التي نال ا درجة الماجستير
تنشأ في كنف المدرسة التوزيعية التي أرسى بلومفيلد قواعدها، وكان أستاذه هاريس 

بالمدرسة دعي بعد  لاًمستق اثم خرج على تعاليمها، واختطّ لنفسه منهج  .أحد أعلامها
نجيب .د: جورج مونان، ترجمة: انظر علم اللغة في القرن العشرين .التوليدية والتحويلية

جون : ؛ ونظرية تشومسكي اللغوية١٩٤غزاوي، وزارة التعليم العالي، دمشق، ص
، ١حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط.د: ليونز، ترجمة وتعليق

محمد زياد كبة،  النادي .د: جون ليونز، ترجمة: ؛ وتشومسكي١٢-١١م، ص١٩٨٥
: ؛ ومبادئ اللسانيات)من ترجمة وضعها المترجم( ٩٧م،ص١٩٨٧الأدبي، الرياض، 

 .٣١٤ -٣١٣م، ص٢٠٠٨، ٣أحمد قدور، دار الفكر، دمشق، ط.د
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 )٣(».حامأمة بحسب اصطلا اللسان، وهو في كلّ
المتكلم عن مقصوده، ولفظ ) عبارة(ذكر ابن خلدون في تعريفه اللغة أا 

، وما )ما يعبر به(، والآخر الاسم )التعبير(الأول المصدر : يحتمل معنيين) عبارة(
ح المعنى الأول قوله بعدرشوتلك العبارة فعل لسانيّ«: ي«. 

 .لدون هي قدرة أبنائها على الإبانة ا عن مقاصدهموعلى هذا فاللغة عند ابن خ
في تعريف اللغة يخرج منها الأصوات ) قصد الإفادة(وإدخال ابن خلدون 

الانفعالية كصيحات الألم والحزن والفرح وغير ذلك مما يتفوه به الإنسان دون 
 .قصد إلى الإبلاغ

ه نظَر، وذلك أن عن مقصود) المتكلم(وفي قصر ابن خلدون اللغة على عبارة 
نها، أي في  االلغة لا تنحصر وظيفتها في بيان الأغراض، وإنما تستعمل أيضفي تبي

 .الإفادة والاستفادة
في تعريف اللغة اكتفاءً بالشق الأول ) المستمع(أو قد يكون إغفال ابن خلدون 

 .من دارة الكلام، وهو يستلزم الشق الآخر بداهةً
لكة اللسانية هنا ما يكتسبه المرء من مهارات، وحديثه وأراد ابن خلدون بالم

شومسكي عن الكفاءة اللغوية، وهي المعرفة تعن الملكة اللسانية قريب من حديث 
للمتكلم بقواعد لغته، التي توجه الأداء الكلامي، وهو ) الحدسية(الضمنية 

خير ترجمة ) للسانيةالملكة ا(حتى إني أرى أن . )٤(الاستعمال الناجز للّغة في سياق ما

                                                           
 .٣/١١٢٨: المقدمة )٣(
: وتعليم اللغة؛ ومباحث في النظرية الألسنية ٢٠٣: انظر علم اللغة في القرن العشرين )٤(

م، ١٩٨٤، ١ميشال زكريا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط .د
محيي الدين حميدي، كتاب .د: ؛ والألسنية الحديثة واللغة العربية١٥٤، ١١٠-١٠٩ص 

 .١٨ -١٧م، ص١٩٩٧الرياض، 
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، لما تبرزه هذه العبارة من تقابل بينها وبين الأداء )الكفاءة اللغوية(في العربية لـ
 .فالأولى ملكة والأخرى أداء، والأولى من اللسان والأخرى من الكلام: الكلامي

 .على وجه التغليب اآلة النطق عموم: وأراد ابن خلدون باللسان هنا
ظاهره  »وهو في كلّ أمة بحسب اصطلاحام«: للسانوقول ابن خلدون في ا

 .أن اللغة عنده اصطلاح لا إلهام، واتفاق لا توقيف

والملكات «: يقول ،وبين أن حصول الملكات يكون بالتكرار والتدريج -٢
ر  لاًلا تحصل إلا بتكرار الأفعال، لأن الفعل يقع أوكروتعود منه للذات صفة، ثم ت

لتكرار فتكون ملكة أي ومعنى الحال أا صفة غير راسخة، ثم يزيد ا، لاًفتكون حا
 )٥(».صفة راسخة

لمّا كانت اللغة لدى ابن خلدون ملكة من الملكات، وهي تكتسب بالتكرار، 
فالشقّة بينه وبين السلوكيين الذين ينظرون إلى السلوك الإنساني، ومنه اللغة، على 

 .ليست ببعيدة - )٦(ثيرات والاستجابة لهاأنه مجموعة عادات مكتسبة بفعل الم

ونبه على أن اللغة لمّا كانت ملكة فهي تكتسب بالتعليم والمران،  -٣
فإن الملكات إذا استقرت ورسخت في محالّها «: يقول ،وليست طبيعة أو جِبِلِّة

ولذلك يظن كثير من المغفلين ممن لم يعرف . ظهرت كأا طبيعة وجبلّة لذلك المحلّ
وبلاغة أمر كذلك، وإنما هي  اأن الملكات أن الصواب للعرب في لغتهم إعرابش

في بادئ الرأي أا جبلّة  ملكة إنسانية في نظم الكلام تمكّنت ورسخت فظهرت
 )٧(».وطبع

                                                           
 .٣/١١٤٠: المقدمة )٥(
 . ١٤٥: النظرية الألسنية وتعليم اللغة ؛ ومباحث في٦٧: انظر نظرية تشومسكي اللغوية )٦(
 .٣/١١٤٩: المقدمة )٧(
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فكلام العرب بالعربية، كما يرى ابن خلدون، ملكة وليس فطرة، وهذا 
 .)٨(لغة إنسانية دون تمييز صحيح، فالطفل يولد ولديه القدرة على تعلّم أي

وأشار إلى أنه ينشأ عن رسوخ الملكة اللسانية ما دعي عند علماء  -٤
الأول أن محلّه : ، وهو غير معلَّل، وسمي بذلك لأمرين)الذوق(البلاغة بـ

 .اللسان، والآخر أنه وجداني
ها حصول يتداولها المُعتنون بفنون البيان، ومعنا) الذوق(اعلم أن لفظة «: يقول

 ...ملكة البلاغة للّسان
فإذا اتصلت مقاماته بمخالطة كلام العرب حصلت له الملكة في نظم الكلام 
على ذلك الوجه، وسهل عليه أمر التركيب، حتى لا يكاد ينحو فيه غير منحى 

ه  االبلاغة التي للعرب، وإن سمع تركيبه ونبا عنه سمعغير جارٍ على ذلك المنحى مج
 )٩(»...ا استفاده من حصول هذه الملكةبل وبغير فكر، إلا بم بأدنى فكر،

فملكة البلاغة في اللسان دي البليغ إلى جودة النظم وحسن «: إلى أن يقول
ولو رام صاحب هذه . التركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم ونظم كلامهم

دينة والتراكيب المخصوصة لم االملكة حعليه ولا وافقه عن هذه السبيل المعي را قَد
 .عليه لسانه، لأنه لا يعتاده ولا ديه إليه ملكته الراسخة عنده

رِض عليه الكلام حائدعن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم  اوإذا ع
أعرض عنه ومجه وعلم أنه ليس من كلام العرب الذين مارس كلامهم، وربما يعجِز 

ل القوانين النحوية والبيانية، فإن ذلك استدلال عن الاحتجاج لذلك كما تصنع أه
بما حصل من القوانين المفادة بالاستقراء، وهذا أمر وجداني حاصل بممارسة كلام 

 ...العرب حتى يصير كواحد منهم
                                                           

 .١٥٧: انظر مباحث في النظرية الألسنية )٨(
 .٣/١١٤٩: المقدمة) ٩(
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واستعير لهذه الملكة عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق الذي اصطلح عليه أهل 
الطعوم، لكن لمّا كان محلّ هذه الملكة في  وإنما هو موضوع لإدراك. صناعة البيان

عير لها اسمه؛ ستكما هو محلّ لإدراك الطعوم ا ،لاماللسان من حيث النطق بالك
١٠(».ذوق: الطعوم محسوسة له، فقيل لهفهو وجداني اللسان، كما أن  اوأيض( 

شومسكي على تهنا يذكّرنا بكلام ) الذوق(إن كلام ابن خلدون على 
، وهو قدرة ابن اللغة بسليقته على الحكم على جملها في القبول أو )ويالحَدس اللغ(

 .)١١(الرفض وغير ذلك
من القواعد والحدس اللغوي معرفة يمكن أن نستفتيها في الحكم على  وكلٌّ

 .الجمل، غير أن حكم الأول مفسر، وحكم الآخر ليس كذلك
ن بتجريد وذهب إلى أن الملكة اللسانية ذات طبيعة ذهنية، وتكو -٥

وتعلَم مما «: ، يقولالمنوال الذي نسج العرب عليه تراكيبهم، فينسِج هو عليه
حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة الحفظ من قررناه في هذا الباب أن 

 كلام العرب، حتى يرتسم في خياله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسِج
من نشأ معهم وخالط عبارام في كلامهم، هو عليه، ويتنـزل بذلك منـزلة 

 )١٢(».بارة عن المقاصد على نحو كلامهمحتى حصلت له الملكة المستقرة في الع
): الأسلوب(معنى كلمة  اه مبينويقول في فصل صناعة الشعر ووجه تعلّم

فاعلم أا عبارة عندهم عن المنوال الذي ينسِج فيه التراكيب، أو القالب الذي «
 ...غ فيهيفْرِ

                                                           
 .١١٥٠-٣/١١٤٩: المقدمة )١٠(
، ومبادئ ٦٤: ، و مباحث في النظرية الألسنية٧٩: انظر نظرية تشومسكي اللغوية )١١(

 .٣١٥: اللسانيات
 .١١٤٩ -٣/١١٤٨: المقدمة )١٢(
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وإنما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على 
تركيب خاص، وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها 

 ...ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوال

حتى يتجرد في ذهنه من القوالب المعينة  ،ولا يعرفه إلا من حفظ كلامهم
القالب، كما يحذو البناء على  ،الشخصية قالب كلّي مطلق يحذو حذوه في التأليف

 .)١٣(»...والنساج على المنوال

اختلف وراده أيما اختلاف، ففي  بحث إن تحصيل الملكة اللسانية كان ميدانَ
حين ذهب السلوكيون من علماء النفس إلى أن الطفل يبدأ بتعلم اللغة وذهنه 

وقد وجدنا ابن  - )١٤(تنقَش عليها النماذج اللغوية التي يجردهاصفحة بيضاء 
ذهب الشومسكيون إلى أن الطفل يولد وهو  -من هذا النحو اخلدون ينحو قريب

مزود بالقدرة على تعلم أية لغة إنسانية دون تمييز، وذلك بما فُطر عليه من كلّيات 
ة تصدق على اللغات جميعف وتج الغوية، وهي أصول عامرك منها، فيتعرمع المشت

يتلقّاه  مماا ما يسمعه من كلام يتردد حوله، إلى أن يتم نضجها، بأن تتخصص 
 .)١٥(من محيطه، ليتكيف معه

                                                           
 .٣/١١٥٩: المقدمة )١٣(
نايف خرما، سلسلة عالم المعرفة، .د: انظر أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة )١٤(

 .١٥٧: ؛ ومباحث في النظرية الألسنية١١٩م، ص ١٩٧٨الكويت، 
؛ ٢٤٨: ؛ و نظرية تشومسكي اللغوية٢٠١-٢٠٠: انظر علم اللغة في القرن العشرين )١٥(

يوسف .د :؛ ومدخل إلى الألسنية١١٩: عاصرةاسات اللغوية الموأضواء على الدر
؛ ومباحث في ٣٠٠ص م،١٩٨٥، ١غازي، منشورات العالم العربي الجامعية، ط

 .١٥٧:النظرية الألسنية
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ويأخذون على السلوكيين أم لا يستطيعون أن يوفِّقوا بين قدرة الطفل التامة 
درة وقلّة المادة اللغوية التي على التكلّم بلسان قومه وبين قصر مدة تحصيل هذه الق

 .)١٦(كان قد تعرض لها في تلك المدة، مع ما في هذه المادة من انحرافات
وعلى هذا فتمكّن الملكة اللسانية إنما يكون بالنظر إلى التركيب لا  -٦

اعلم أن اللغات كلَّها شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان «: ، يقولالمفردات
وليس ذلك . عاني، وجودا وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصااللعبارة عن الم

فإذا حصلت الملكة التامة في . بالنظر إلى المفردات، وإنما هو بالنظر إلى التراكيب
ومراعاة التأليف الذي يطبق  ،تركيب الألفاظ المفردة للتعبير ا عن المعاني المقصودة

لّم حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع، الكلام على مقتضى الحال، بلغ المتك
 )١٧(».وهذا هو معنى البلاغة

شومسكي، وأن على تفإذا ما علمنا أن الملكة اللسانية تساوي الكفاءة اللغوية لدى 
قواعد التركيب : وهي عنده على ثلاثة أضرب - اصادقً لاًالقواعد أن تمثِّلها تمثي

أن قواعد التركيب تتنـزل منها منـزلة القلب ، غير )١٨(وقواعد المعنى وقواعد اللفظ
 .شومسكي هو عين ما ذهب إليه ابن خلدون هناتأدركنا أن مذهب  - )١٩(من الجسد

ورأى أن الملكة اللسانية ليست واحدة عند جميع المتكلّمين بلسان ما،  -٧
: يقول. الأول جودة المحفوظ، والآخر كثرة الاستعمال: وعوامل اختلافها أمران

 .)٢٠(»اونثر اتكون جودة المصنوع نظم لى قدر المحفوظ وكثرة الاستعمالوع«
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وعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسموع تكون جودة الاستعمال «: اويقول أيض
من بعده ثم إجادةُ الملكة من بعدهما، فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي 

وذلك . نوالها، وتنمو قُوى الملكة بتغذيتهاالملكة الحاصلة، لأن الطبع إنما ينسِج على م
أن النفس وإن كانت في جبلّتها واحدةً بالنوع، فهي تختلف في البشر بالقوة والضعف 
في الإدراكات، واختلافُها إنما هو باختلاف ما يرِد عليها من الإدراكات والألوان التي 

 )٢١(».الفعل صورتها رج من القوة إلىتكيفها من خارج؛ فبهذه يتم وجودها، وتخ
إن ما ذكره ابن خلدون هنا من أن الملكة اللسانية قوامها جودة المحفوظ وكثرة 

يتفق هو وما ذكره من أنه يرى أن الملكة اللسانية تكون بتجريد المنوال  ،الاستعمال
 .الذي نسج العرب عليه تراكيبهم، وتحصل بالتكرار

د جميع المتكلّمين بلسان ما ـ كان ولأجل أن الملكة اللسانية ليست واحدة عن
بكلامهم مشروع انشدان الفصاحة بين من يحتج . 

، وأوضح أن الملكة اللسانية غير علوم اللغة ومستغنيةٌ عنها في التعليم -٨
والسبب في ذلك أن صناعة العربية إنما هي معرفة قوانينِ هذه الملكة «: يقول

نفسِ كيفية، فليست نفس الملكة، وإنما هي  ومقاييسِها خاصةً، فهو علم بكيفية لا
مها عمابمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علمحكمثل أن يقول بصير لاً، ولا ي ،

الخياطة هي أن يدخل : بالخياطة غير محكم لملكتها في التعبير عن بعض أنواعها
ويخرجها من الجانب الخيط في خرت الإبرة، ثم يغرزها في لفْقَيِ الثوب مجتمعينِ، 

الآخر بمقدار كذا، ثم يتمادى على ذلك إلى آخر العمل؛ ويعطي صورة الحبك 
والتنبيت والتفتيح وسائرِ أنواع الخياطة وأعمالها؛ وهو إذا طُولب أن يعمل ذلك 

 ...ابيده لا يحكم منه شيئً
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ين وهكذا العلم بقوانين الإعراب مع هذه الملكة في نفسها، فإن العلم بقوان
من  اولذلك نجد كثير. الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل وليس هو نفس العمل

رة في صناعة العربية المحيطين علمبتلك القوانين إذا سئل في  اجهابذة النحاة والمَه
كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودته أو شكوى ظُلامة أو قصد من قُصوده، أخطأ 

ن، ولم يجِد تأليف الكلامِ لذلك والعبارةَ عن فيها عن الصواب وأكثر من اللح
ممن يحسن هذه الملكة ويجيد  اوكذا نجد كثير. المقصود على أساليب اللسان العربي

الفنين من المنظوم والمنثور وهو لا يحسن إعراب الفاعل من المفعول، ولا المرفوع 
 .)٢٢(»...عة العربيةمن قوانين صنا امن ارور، ولا شيئً

 .إن المتعلّم يسلك في تحصيله لغةً ما سبيلين، أحدهما يصب في الآخر
، ونافذته الأذن، ومهمته تعرف ما لا يضبط من اللغة بقواعد السماعفالأول 

، القياسكالمفردات والعبارات المحفوظة، وتقديم مادة إلى السبيل الآخر، وهو 
نماذج لغوية تختزن في الذهن  ونافذته العقل، ومهمته أن يجرد من مادة السماع

 .لتحاكى في عملية إنتاج الكلام
ما بين السماع والقياس أن الآخر لمّا كان تجريد رِده من الأول فإنه  اوفرقما يل

 .يشغل من الذاكرة مساحة أقلّ مما يشغله الأول
عنهم فإذا أراد أحد أن يتعلّم لغة ما، فإما أن يعيش بين ظهراني أهلها، ويتلقّى 

اللغة مشافهةً، وهذه هي الطريقة الفطرية، وقريب منها ما ذكر من عادة بعض 
 .العرب في إرسال أولادهم إلى البادية، غير أا تحتاج إلى وقت مديد

وإما أن يتعلّمها دراسة، ولا بد حينئذ من طلب معونة القواعد لتسريع عملية 
ا ليست كلّ شيء، لما مر من أن العلم التعلّم بجعلها عملية واعية، لكن القواعد هن

 .بقواعد اللغة إنما هو علم بكيفية العمل، وليس هو نفس العمل
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وفي هذه الطريقة اعتماد على سبيل القياس، وهي أشيع من الطريقة الأولى التي 
 .معينة قد لا يكون في ملك كلّ أحد أن يعيش فيها اتستلزم ظروفً

اس شيء، والقواعد التي يتدارسها المتعلّمون لكن القواعد التي يختزا القي
، )الضمنية(من القواعد  اما كان قريب) المُدونة(غات شيء آخر، وأفضل القواعد للُّ

نوع علمي، وآخر تعليمي : وهذا يقتضي الفصل بين نوعين من القواعد المدروسة
المتكلّم، بعيد وهو ما يخص ،لحدود، وتعقيدات عن زحمة ا ايعرض للجانب التطبيقي

 .العلل، ومسائل الخلاف التي لا طائل تحتها
 

 
 

وبرهن على أن الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى في المحلّ، فلا تحصل إلا  -٩
إلا  ا، يقول في فصلِ أنه لا تتفق الإجادة في فنيِ المنظوم والمنثور معناقصة مخدوشة

في اللسان، فإذا تسبقت إلى محلّه  في ذلك أنه كما بيناه ملكةٌوالسبب «: للأقلّ
ملكة أخرى قَصرت بالمحلّ عن تمام الملكة اللاحقة، لأن تمام الملكات وحصولَها 

وإذا تقدمتها ملكة أخرى كانت . للطبائع التي على الفطرة الأولى أسهلُ وأيسر
ة القَبول، فوقعت المنافاةُ وتعذّر التمام في منازِعةً لها في المدة القابلة وعائقةً عن سرع

 )٢٣(».الملكة، وهذا موجود في الملكات الصناعية كلِّها على الإطلاق
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 وتدرس اللسانيات التطبيقية في مباحث تعليم اللغات لغير أبنائها تأثير اللغة الأم
مةً تمام اللغة ، وهو مما يحول دون حصول اللغات الطارئة تاافي اللغات المُتعلَّمة لاحقً

 .)٢٤(الأصلية
، يقول في وذا علّل قصر باع أهل الأمصار والأعاجم عن العربية -١٠

للسانية التي فصلِ أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة ا
والسبب في ذلك ما يسبِق إلى المتعلم من حصول ملكة منافية «: تستفاد بالتعليم

لوبة، بما سبق إليه من اللسان الحضري الذي أفادته العجمة، حتى نـزل للملكة المط
 )٢٥(».أخرى هي لغة الحضري لهذا العهد ا اللسانُ عن ملكته الأولى إلى ملكة

وانظر من تقدم له شيء من العجمة كيف يكون «: ويقول في موضع آخر
اقاصر غة الفارسية لا يستولي ، فالأعجمي الذي سبقت له اللافي اللسان العربي أبد

وكذا البربري والرومي . فيه ولو تعلّمه وعلّمه اعلى ملكة العربي، ولا يزال قاصر
اوالإفرنجي قلّ أن تجد أحد محكلملكة اللسان العربي، وما ذلك إلا لما سبق  امنهم م

إلى ألسنتهم من ملكة اللسان الآخر، حتى إن طالب العلم من أهل هذه الألسن إذا 
 .في معارفه عن الغاية والتحصيل البه بين أهل اللسان العربي جاء مقصرط

وقد تقدم لك من قبلُ أن الألسن واللغات شبيهة بالصنائع، وقد تقدم لك أن 
الصنائع وملكاتها لا تزدحم، وأن من سبقت له إجادة في صناعة فقلّ أن يجيد 

 )٢٦(».فيها على الغاية أخرى أو يستوليَ
لة الطلبة من أهل الألسنة الأعجمية حينما يطلبون العلم بالعربية هي إن مشك

عين مشكلة طلبتنا اليوم، وذلك أم مرنوا على التكلّم بلهجات محلّية تكاد تختلف 
 .عن العربية اختلاف اللغة عن اللغة
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فإذا ما دخلوا المدارس وطولبوا بتحصيل العلوم بالعربية وجدوا أنفسهم أمام 
الأولى تحصيل هذه العلوم، والأخرى دراستها بلغة هم منها بمنـزلة  :مهمتين
 .الأعاجم

 :في أحد أمرين لا ثالث لهما - كما يبدو لنا -وحلّ هذه المشكلة 

فإما أن نلقّن طلبتنا العلوم برطانام المحلّية، وهو أمر إثمه أكبر من نفعه، لأشياء 
وأا أفقر من أن تمدنا بوسائل التعبير عن  كثيرة في مقدمتها تعدد هذه العاميات

 .دقائق العلوم

وإما أن نعنى بتنمية ملكات أولادنا حتى قبل دخولهم المدرسة، وهو ما يحقّق 
 .إتقان العربية سليقة، ورفع كفاءم في التحصيل العلمي: غرضين عزيزين هما

، تهم الأعاجموذكر أن فساد الملكة اللسانية عند العرب كان بمخالط -١١
ثم فسدت هذه الملكة لمضر بمخالطتهم الأعاجم، وسبب فسادها أن الناشئ «: يقول

من الجيل صار يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات أخرى غير الكيفيات التي 
 ا عن مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم، ويسمع ركانت للعرب، فيعب

لط عليه الأمر وأخذ من هذه وهذه، فاستحدث ملكة ، فاختاكيفيات العرب أيض
 )٢٧( ».وهذا معنى فساد اللسان العربي. وكانت ناقصة عن الأولى

ا جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في «: اويقول أيضفلم
أيدي الأمم والدول وخالطوا العجم، تغيرت تلك الملكة بما ألقى إليها السمع من 

ات التي للمتعربين من العجم، والسمع أبو الملكات اللسانية، ففسدت بما المخالف
 )٢٨(».رها لجنوحها إليه باعتياد السمعألقى إليها مما يغاي
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والسمع أبو الملكات «: مة جامعة لابن خلدون، وهي قولهونقف عند كل
 هذه المقولة؟ عمقفما . »اللسانية

تزعها الذهن مما يرِد على الأذن من كلام، رأينا من قبلُ أن القواعد الضمنية ين
، وهذه العلاقة بين )الخَرج(يكون الكلام ) الدخل(وعلى هذا فبحسب السماع 

 .السمع والكلام هي ما عبر عنها ابن خلدون بالأبوة

إن كلمة ابن خلدون تدعونا إلى إعادة النظر في تعليمنا لغتنا العربية، لتكون 
ر من عنايتنا بالقواعد على أهميتها، ولا سيما المراحل الأولى التي عنايتنا بالسماع أكث

اتبدو فيها القواعد تجريدات ذهنية صعبة لا تلقى لها رصيد من أمثلة السماع اكافي. 

، كانت أفصح العرب لبعدها عن بلاد العجم اوعلى هذا فإن قريشً -١٢
ولهذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها، لبعدهم عن بلاد «: يقول

العجم من جميع جهام، ثم من اكتنفهم من ثَقيف وهذَيل وخزاعة وبني كنانة 
 .وغَطَفان وبني أسد وبني تميم

وأما من بعد عنهم من ربيعة ولَخم وجذام وغسان وإياد وقُضاعة وعرب اليمن 
 .لأمم الفرس والروم والحبشة، فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاجم ااورين

الفساد عند وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغام في الصحة و
 )٢٩(».أهل الصناعة العربية

آخر، وهو أا مع  اوكان اللغويون قد ذكروا في سبب فصاحة قريش شيئً
ة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم فصاحتها وحسن لغاا ورقّ

وأشعارهم أحسن لغام وأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى 
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 .)٣٠(سلائقهم التي طُبِعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرب

حين  ،غير أنه لم يؤخذ من حاضرة الحجاز، لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم
 .)٣١(قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم ،نقلون لغة العربابتدؤوا ي
أثر في انشعاب العربية إلى  اـ وألمع بأن مخالطة الأعاجم كان لها أيض١٣ً
اعلم أن عرف التخاطب في الأمصار وبين الحضر ليس بلغة مضر «: ، يقوللهجات

عيدة عن لغة مضر القديمة ولا بلغة أهل الجيل، بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها ب
 ...وعن لغة هذا الجيل العربي الذي لعهدنا، وهي عن لغة مضر أبعد

فلغة أهل المشرق مباينةٌ بعض الشيء للغة أهل المغرب، وكذا أهلُ الأندلس 
 ...معهما

وأما أا أبعد عن اللسان الأول من لغة هذا الجيل، فلأن البعد عن اللسان إنما 
الط العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلي هو بمخالطة العجمة، فمن خ

أبعد، لأن الملكة إنما تحصل بالتعليم كما قلناه، وهذه ملكة ممتزِجة من الملكة الأولى 
فعلى مقدار ما يسمعونه من . التي كانت للعرب ومن الملكة الثانية التي للعجم

 )٣٢(»...عليه يبعدون عن الملكة الأولىالعجمة ويربون 
 :زا العلماء انشعاب اللغات إلى لهجات إلى عوامل عدة، أهمّهاع
اختلاف البيئات الجغرافية، لما يؤدي إليه انعزال كلّ جماعة عن الأخرى  -أ

 .من اختلاف سيرورة التطور اللغوي في لهجة كلّ منها
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وتنوع الظروف الاجتماعية، لاختلاف الأعراف من جماعة إلى أخرى،  -ب
 .ذه الأعرافواللغة أحد ه

 .)٣٣(وتعدد الاتصال البشري بغزو أو هجرة أو جوار -ج

 .وما ذكره ابن خلدون هنا يندرج تحت العامل الثالث

وزعم أن العربية اختصت بالإعراب وحروف المعاني، وهو ما أورثها  -١٤
وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات «: ، يقولالوجازة في التعبير

لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من المعاني، مثل  ،ا إبانةً عن المقاصدوأوضحه
ومثل الحروف  -أعني المضاف  -الحركات التي تعين الفاعل من المفعول من ارور 

التي تفْضي بالأفعال إلى الذوات من غير تكلّف ألفاظ أخرى، وليس يوجد ذلك إلا 
غات فكلّ معنى أو حالٍ لا بد له من ألفاظ تخصه وأما غيرها من الل. في لغة العرب

بالدلالة، ولذلك نجد كلام العجم في مخاطبام أطول مما نقدره بكلام العرب، وهذا 
  )٣٤(»)...اختصر لي الكلام اختصاراأُوتيت جوامع الكَلم و: (هو معنى قوله 

 فضي بالأفعال إلى الذوات فأرادا الحروف التي تا حروف المعاني في نحو فأم
، ولا بد )البيت(لا يتعدى بنفسه إلى ) ذهب(ذهبت إلى البيت، فإن الفعل : قولك

 إلى(من واسطة وهي هنا حرف الجر.( 

 .غير أن حروف المعاني ليست مما اختصت به العربية دون غيرها من اللغات

ولا سيما العربية التي عامةً،  العروبيةوأما الإعراب فهو مما اختصت به اللغات 
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الأم، في حين لم يبق  العروبياحتفظت به على الصورة التي يفترض أا من الأصل 
 .)٣٥(منه في الآرامية والعبرية سوى آثار لا يلحظها إلا الدارس

الشريف ففهمه كثير من العلماء فهم ا الحديث النبوياوأم ا فيه اخاصورأَو ،
 ة للنبيخصوصي )٣٦(ا، وفهمه ابن خلدون فهم ة للعربية  اعامورأى فيه خصوصي
 التي كان النبي ا يتكلّم. 

ووصف لغة الأعراب لعهده بأا ما زالت على سنن العربية  -١٥
منها إلا الإعراب، وهو إحدى قرائن الكلام، وقد استعيض  ولم يفقَد، الفصحى

وذلك أنا نجدها في بيان المقاصد والوفاء «: ، يقول فيهاعنه بقرائن أخرى كالرتبة
بالدلالة على سنن اللسان المضري، ولم يفقد منها إلا دلالة الحركات على تعيين 
الفاعل من المفعول، فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخير وبقرائن تدلّ على خصوصيات 

 ...المقاصد
لا تلتفتن في ذلك إلى و. وما زالت هذه البلاغة والبيان ديدنَ العرب لهذا العهد

النحاة أهلِ صناعة الإعراب القاصرة مداركُهم عن التحقيق، حيث  )٣٧(خرفَشة
بما وقع في  ايزعمون أن البلاغة لهذا العهد ذهبت، وأن اللسان العربي فسد، اعتبار

أواخر الكلم من فساد الإعراب الذي يتدارسون قوانينه، وهي مقالة دسها التشيع في 
، وإلا فنحن نجد اليوم الكثير من ألفاظ العرب ألقاها القصور في أفئدمم، وطباعه

                                                           
، ١رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط.د: انظر فقه العربية المقارن) ٣٥(

 .٤٩ -٤٨ م، ص١٩٩٩
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عبده علي كوشك، : القاضي عياض، تحقيق: ؛ والشفا بتعريف حقوق المصطفى٦٤ص
 .١١٦-١١٥م، ص٢٠٠٠، ١مكتبة الغزالي بدمشق ودار الفيحاء ببيروت، ط 
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تزل في موضوعاا الأولى، والتعبير عن المقاصد والتفاوت فيه بتفاوت الإبانة لم 
موجود في كلامهم لهذا العهد، وأساليب اللسان وفنونه من النظم والنثر موجودةٌ 

لمصقَع في محافلهم ومجامعهم، والشاعرِ المُفْلق على في مخاطبام، وفهم الخطيب ا
ولم يفقد من . أساليب لغتهم، والذوق الصحيح والطبع السليم شاهدان بذلك

أحوال اللسان المُدون إلا حركات الإعراب في أواخر الكلم فقط، الذي لزم في 
عيهمن أحكام  عراب، وهو بعضوهو الإ امعروفً السان مضر طريقةً واحدة وم

  )٣٨(».اللسان
كان ابن خلدون أشار في الفقرة السابقة إلى أحد لوازم الإعراب في العربية، 

لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من المعاني، مثل الحركات التي «ز وهو الإيجا
م أطول ولذلك نجد كلام العجم في مخاطبا ...تعين الفاعل من المفعول من ارور

 ».ه بكلام العربمما نقدر
وأشار في هذه الفقرة إشارة غير صريحة إلى لازم آخر من لوازم الإعراب في 

عيض عنه قد منها الإعراب استالعربية، حين فطن أن لغة الأعراب لعهده لمّا فُ
فما دامت . كان يمنح العربية حرية بناء الجملة فيها نبالتقديم والتأخير، فالإعراب إذ

على ما تؤديه من وظائف  لاًلعلامات الإعرابية ما يكون دليالكلمات لها من ا
وهذا ما عبر عنه أبو القاسم . نحوية، فلا حاجة إلى التزام نظام صارم في ترتيبها

وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل «: بقوله) ه٣٣٧ت(الزجاجي 
ك أو المفعول عند الحاجة عليها، ليتسعوا في كلامهم، ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذل

 )٣٩(».تكون الحركات دالّة على المعانيإلى تقديمه، و
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عن العربية  اوهو حينما نظر إلى لغة الأعراب لعهده لم يعدها انحرافً -١٦
فر لها من للوصف والتقعيد، غير أنه لم يتو الفصحى، بل عدها لغة مستقلّة قابلة

ولعلّنا «: ، يقولفر للعربية الفصحىا ما توء على العناية الدوافع التي تحمل العلما
لو اعتنينا ذا اللسان العربي لهذا العهد واستقرينا أحكامه نعتاض عن الحركات 
الإعرابية في دلالتها بأمور أخرى موجودة فيه، فتكونَ لها قوانين تخصها، ولعلّها تكون 

إلا  ...ات وملكاا مجانفي أواخره على غير المنهاج الأول في لغة مضر، فليست اللغا
حمل ذلك على الاستنباط  -أن العناية بلسان مضر من أجل الشريعة كما قلناه 

 .)٤٠(».ملنا على مثل ذلك ويدعونا إليهوالاستقراء، وليس عندنا لهذا العهد ما يح
إن موقف ابن خلدون من لغة الأعراب لعهده يذكّرنا بموقف الوصفيين من 

، الذين يرون أنه ما من لغة راقية وأخرى منحطّة، وإنما كلُّ علماء اللغة المحدثين
 .)٤١(اللغات على قدم المساواة في قابليتها للوصف والتقعيد

فإذا كان هذا حالَ العربية الفصحى بعد فساد الألسنة ا، فما  -١٧
ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلها أن «: يقولالسبيل إلى تعلّمها؟ 

يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من القرآن والحديث، 
وكلمات  وكلام السلف، ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم،

م، حتى يتنـزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم  االمُولَّدين أيضفي سائر فنو
اصد منهم، ثم يتصرف بعد والمنثور منـزلة من نشأ بينهم ولُقِّن العبارة عن المق

ذلك في التعبير عما في ضميره على حسب عبارم وتأليف كلمام وما وعاه 
ذا الحفظ وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم، فتحص ل له هذه الملكة

ما رسوخة اوالاستعمال، ويزداد بكثروقو. 
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ب وأساليبهم في ويحتاج مع ذلك إلى سلامة الطبع والتفهم الحسن لمنازع العر
التراكيب ومراعاة التطبيق بينها وبين مقتضيات الأحوال، والذوق يشهد بذلك، 

 .وهو ينشأ من هذه الملكة والطبع السليم فيها كما نذكر
اوعلى قدر المحفوظ وكثرة الاستعمال تكون جودة المصنوع نظم ومن . اونثر

 .قد البصير بالبلاغة فيهاحصل على هذه الملكات فقد حصل على لغة مضر، وهو النا
 )٤٢(».وهكذا ينبغي أن يكون تعلّمها

يقترح ابن خلدون خطّة لتعلّم العربية بعد فساد الألسنة ا، وتقوم على 
ويغفل النحو، لأنه . الأولى جودة المحفوظ، والأخرى كثرة الاستعمال: دعامتين

ومستغنية عنها في يرى كما مر بنا من قبل أن الملكة اللسانية غير علوم اللغة، 
 .التعليم

صاغ قريبنة حينما تنا أن القواعد المدووهو  -من القواعد الضمنية  الكن ظن
 -أمر يستدعي أن يقدم النحو بطريقة غير الطريقة التي قدم ا في كتب التراث 

فإا يمكن أن تكون ذات نفع في تسريع عملية التعلّم بمخاطبتها جانب القياس، 
 .ريده يعد أخصر من جانب السماع في بلوغ الغايةوهو لتج
 :تنبيه -

شاع بين العامة والخاصة تسمية الجزء الأول من كتاب ابن خلدون بالمقدمة، 
 :ورتبته على مقدمة وثلاثة كتب...« :وفي هذه التسمية نظَر، إذ جاء في خطبة الكتاب

 .لماع بمغالط المؤرخينفي فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإ :المقدمة
في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك  :الكتاب الأول

 .والسلطان، والكسب والمعاش والصنائع والعلوم، وما لذلك من العلل والأسباب
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في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة إلى هذا  :الكتاب الثاني
ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم، مثل النبط العهد، وفيه الإلماع 

 .والسريانيين والفُرس وبني إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والإفرنجة

في أخبار البربر ومواليهم من زناتة وذكر أوليتهم وأجيالهم  :الكتاب الثالث
 ...وما كان لهم بديار المغرب خاصة من الملك والدول

ر، والإلماع بر والودعلى أخبار العرب والبربر، من أهل المَ لاًولمّا كان مشتم
ر، في مبتدأ الأحوال وما بمن عاصرهم من الدول الكُبببالذِّكرى والع ر، وأفصح

كتاب العبر، وديوانَ المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم : سميته -بعدها من الخبر 
 )٤٣(».صرهم من ذوي السلطان الأكبرن عاوالبربر، وم

فلو أردنا أن نقسم هذا العنوان على الكتب الثلاثة في هذا السفر، كان : أقول
 .، وهو موافق لمضمونه)كتاب العبر: (نصيب أولها

العبر،  كتاب: وتستمد هذه القسمة مشروعيتها من العنوان نفسه، فهو
 إلخ...المبتدأ والخبر ديوانو

القسمة لا تصح لاختلاط مقاصد الكتاب من أخبار وعبر،  إن هذه: فإن قيل
ى الكتاب الأول منه بالمقدمة، وقد قصرها صاحبه : أجيبسمةً أن يفأقلّ منها صح

 .على فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع بمغالط المؤرخين

افالمقدمة ليست شيئً اوأيض ساعحتى اوعمقً اإذا ما قيست بالكتاب الأول ات ،
 . يسمى ا على سبيل التبعية
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